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يضـــع كثيـــرون هواتفهـــم 
بجانب الوسادة أثناء النوم، سواء 
لاستخدام المنبه أو انتظار رسالة، 
لكن قـــرب الهاتف من الرأس ليلًًا 
يثير ســـؤالاً متكـــرراً: هل يمكن 
لموجاتـــه أن تؤثر فـــي الدماغ؟ 
حتى الآن، لا تشير الأدلة العلمية 
المتاحة إلى أن اســـتخدام الهاتف 
المحمول يتسبب بسرطان الدماغ 
أو أضرار صحية خطرة بســـبب 
الترددات  لموجـــات  التعـــرض 
المســـتويات  ضمن  اللاســـلكية 
الوطني  المعهد  ويؤكد  المعتادة. 
للســـرطان في فرنســـا أن الأدلة 
المتوافـــرة لا تثبـــت أن الهواتف 
المحمولة تســـبب سرطان الدماغ 
لدى البشـــر. وتصـــدر الهواتف 
إشـــعاعات غير مؤيِّنـــة، تختلف 
عن الإشعاعات المؤيِّنة المعروفة 
في  أضرار  إحـــداث  على  بقدرتها 
الحمـــض النـــووي. كما خلصت 
من  للحماية  الدوليـــة  اللجنـــة 
الإشـــعاع غيـــر المؤيّـــن إلى أن 
آثارًا  تثبت  لـــم  المتاحة  الأبحاث 
بالتعرض  مرتبطة  ضارة  صحية 
رغم  الهاتف،  لموجـــات  المعتاد 

نشاط  في  صغيرة  تغيرات  رصد 
يتضح  لـــم  الكهربائي،  الدمـــاغ 

تأثيرها الصحي. 
بحســـب  المشـــكلة،  لكـــن 
الخبـــراء، قد تكون فـــي الهاتف 
فإبقاء  موجاته؛  من  أكثر  نفســـه 
الجهاز قريبـــاً قد يعني التعرض 
الصادر  والضـــوء  للإشـــعارات 

عن الشاشـــة أو الاستيقاظ لتفقد 
يمكن  عوامـــل  وهي  الرســـائل، 
أن تؤثـــر في النـــوم. وفي مقال 
عام  النوم«  »صحة  مجلة  نشرته 
2026 أوضح ماتياس باسنر، من 
كلية بيرلمـــان للطب في جامعة 
بنسلفانيا، أهمية إبعاد الهاتف عن 
عادات النـــوم، وخصوصًا عندما 

اضطراب  إلى  اســـتخدامه  يؤدي 
النوم. لذلك، يشير الخبراء إلى أنه 
لا يبدو أن مجـــرد وجود الهاتف 
قرب الرأس يمثل خطراً مثبتًا على 
الدماغ، لكن إبعاده عن الســـرير 
قد  الإزعاج  عـــدم  وتفعيل وضع 
يســـاعدان على حماية النوم من 

المقاطعات المتكررة.

شـــخصا   48 قضى 
وأصيـــب 182 آخرون في 
نيجيريا خلال الأســـابيع 
تناولهم  إثـــر  الأخيـــرة 
محضرا  كحوليا  مشروبا 
محليا وملوثا بالميثانول، 
وفق ما أعلنت هيئة تنظيم 
أمس  والـــدواء  الغـــذاء 
الوفيات  وسُجلت  السبت. 
في ثـــاث مناطق بولاية 
غرب  جنوب  فـــي  أوندو 
تناول  بعدمـــا  نيجيريا، 
كحوليا  خليطا  الضحايا 
قالت  محليـــا  محضـــرا 
وســـائل إعلام محلية إنه 
يُعرف باسم »ذيل القرد«. 
الأولى  الحالات  عن  وأبُلغ 
وارتفعت  سبتمبر،  مطلع 
الحصيلـــة تدريجا مذاك. 
وقالت الهيئة إن السلطات 

على  شـــخصا   15 أوقفت 

المشـــروب  بصنع  صلة 

وبيعه. وأفـــادت الوكالة 

الغذاء  لرقابـــة  الوطنية 

والـــدواء في بيـــان بأنه 

بعدما ابتاع أفراد »خلطات 

كحولية وعشبية محضرة 
وتناولوهـــا،  محليـــا« 
»سُـــجلت 48 وفاة و182 
وأظهـــرت  إصابـــة«. 
المخبريـــة  الفحـــوص 
عالية  »تركيـــزات  وجود 
وهو  الميثانـــول«،  مـــن 
قاتل،  كحولـــي  مركـــب 
إضافة إلى سلالة »إنديكا« 
من  عينات  في  القنب،  من 
الخليط، بحســـب الهيئة. 
ويعـــد الميثانـــول مادة 
شديدة الســـمية يمكن أن 
الأعضاء  بفشـــل  تتسبب 
فقدان  عن  فضلا  والوفاة، 
إن  الهيئة  وقالت  البصر. 
أصيبوا  أشخاص  خمسة 
بالعمـــى الكامل، فيما فقد 
اثنـــان آخـــران بصرهما 

جزئيا. 

دموع الفرح من اليمنى والحزن 

يجيب العلم  اليســـــرى؟..  من 
قـــد تنزل الدمعـــة الأولى من العين 
اليمنى في موقف ســـعيد، أو تســـبقها 
ترتيب  لكن  اليسرى خلال لحظة حزن، 
الدمـــوع لا يحمل رســـالة ســـرية عن 
أن  المتداول  فالاعتقاد  الإنسان؛  مشاعر 
دموع الفرح تبدأ من العين اليمنى، بينما 
تبدأ دموع الحزن أو الألم من اليســـرى، 
لا يســـتند إلى دليـــل علمي أو تفســـير 
تشريحي معروف. ويؤكد متخصصون 
في طب العيون أن الجهة التي تبدأ منها 
الدموع لا تكشـــف سبب البكاء، إذ تعمل 
العينان من خلال منظومة واحدة لإنتاج 
وبحسب  وتصريفها.  وتوزيعها  الدموع 
الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، ينتج 
الجسم ثلاثة أنواع رئيسية من الدموع؛ 
تغطي  التي  القاعدية،  الدموع  الأول هو 
سطح العين بصورة مستمرة للمساعدة 
فـــي ترطيبـــه وحمايته مـــن الجفاف 
والأتربة. أمـــا النوع الثاني فهو الدموع 
تتعرض  عندما  تظهر  التي  الانعكاسية، 
العيـــن للدخان أو الغبـــار أو الأبخرة 
أو يدخل إليها جســـم غريـــب. ويتمثل 
النـــوع الثالث في الدمـــوع العاطفية، 
التي يفرزها الجســـم استجابة لمشاعر 
والخوف  والفـــرح  الحزن  مثـــل  قوية 
والغضـــب. ولا يميز هذا التصنيف بين 
العين اليمنى واليســـرى، كما لا توجد 
العينين مسؤولة عن  آلية تجعل إحدى 
الفرح والأخـــرى مرتبطة بالحزن. وقد 
يلاحظ الشـــخص أن الدموع بدأت من 
عين واحدة، لكن السبب قد يكون أبسط 
بكثير من التفسيرات العاطفية المنتشرة 

على مواقع التواصل.
فالاختـــاف قد ينتج عـــن طريقة 
الرمش أو وضع الـــرأس، أو عن فروق 
طبيعيـــة بســـيطة في إنتـــاج الدموع 
يرتبط  وقد  العينيـــن.  بين  وتصريفها 
أحيانـــا بتهيج في إحـــدى العينين أو 
إليها.  أو دخول جســـم صغير  جفافها 
ومن المفارقات أن جفاف العين قد يدفع 
الدموع  أكبر من  إنتاج كمية  الجسم إلى 
الانعكاســـية، فتبدو العين كثيرة الدمع 
الترطيـــب. كما يمكن  رغم حاجتها إلى 
لمشـــكلة في القنـــاة الدمعية أن تجعل 
تصريف الدموع أبطـــأ في عين واحدة، 
فتفيض الدمـــوع منها قبل الأخرى. ولا 
الدمعة الأولى من عين  يستدعي خروج 
دون الأخـــرى أثناء البـــكاء القلق في 

العادة.
لكن استمرار الدموع في عين واحدة 
من دون ســـبب عاطفي، وخصوصا إذا 
ترافق مع ألـــم أو احمرار أو إفرازات أو 
تشوش في الرؤية، قد يشير إلى تهيج أو 
التهاب أو مشـــكلة في تصريف الدموع، 
ويستحســـن عندها استشـــارة طبيب 
عيون. أما معرفة ما إذا كان الشـــخص 
يبكي فرحا أو حزنا فلا تبدأ بالنظر إلى 
فالمشاعر  اليســـرى؛  أو  اليمنى  العين 
الوجه  وتعبيـــرات  الموقف  يفســـرها 
الجهة  تبقى  بينما  الشـــخص،  وكلمات 
التـــي تبدأ منها الدمعـــة مجرد تفصيل 
جســـدي لا يحمل المعنى الذي منحته 

إياه مواقع التواصل.

الذكاء  أليفة..  وروبوتات  مألوفة  أصوات 

ألزهايمر  مرضـــــى  بخدمة  الاصطناعي 
تجلـــس مريضة تبلغ 83 عاما على أريكـــة داخل غرفتها في دار 
للمســـنين في جنوب غرب فرنسا، وتمســـك بالهاتف الذي تمدّه إليها 
إحدى العاملات في مجال الرعاية، فتسمع من الطرف الآخر من الخط 
صوت حفيدها باستيان، أو بالأحرى صوتا مولّدا بالذكاء الاصطناعي 
يحاكي صوته. تجيب المســـنّة التي تعاني من مرض ألزهايمر: »أنا 
بخيـــر، وأنت؟ لقد دفعت ضرائبي. لم يعد علينا دفع أي شـــيء، ولا 
أنت أيضا!«. تـــردد هذه العبارة مرات عدة خـــال اليوم، ما يعكس 
هاجســـا لديها يشكل أحد عوارض مرضها. ويســـتمر الحديث عشر 
دقائق تقريبا، قبل أن تشـــعر المرأة بالتعب وتعيـــد الهاتف لمقدمة 
الرعاية. الهاتف مزوّد ببرنامج »ليفانا« القائم على الذكاء الاصطناعي 
الذي خضع للاختبار على مدى أسابيع عدة في وحدة الرعاية الآمنة 
لمرضى ألزهايمر في مركز »سيتفونتواز« في منطقة تارن إي غارون 
في جنوب غرب فرنســـا. ويقول مبتكر البرنامج نيكولا رولان الذي 
اســـتلهم الفكرة بعد تشخيص أحد أفراد أســـرته بمرض ألزهايمر إنّ 
»ليفانا مصمّم بالكامل وفق احتياجات كل مســـتخدم، إذ يتم ضبطه 
مســـبقا من جانب العائلة والمتخصص النفســـي في دار الرعاية«. 
وتزوّد العائلـــة البرنامج بمعلومات عن لحظات ســـعيدة في حياة 
المريض لتسهيل التواصل معه باستخدام صوت طبيعي، على عكس 
الأجيال الأولى مـــن البرامج الصوتية المســـاعِدة. ولا يتم حفظ أي 
بيانات صوتية. وبحســـب جمعية فرانس-ألزهايمر، يُعاني نحو 1.4 
مليون شـــخص في فرنســـا من هذا المرض التنكسي العصبي، الذي 
يُؤثر بشـــدة على الذاكرة والوظائف الإدراكية والاستقلالية. وفي دار 
الرعاية في ســـيتفونتواز يختبر سبعة من 29 مريضا مصابا بمرض 
ألزهايمر برنامج »ليفانا«. وتُســـاعد هذه الأداة التفاعلية على تهدئة 
المسنّين خلال نوبات الانفعال الشديد من دون الحاجة إلى أدوية. كما 
يمكن أن تشكل وسيلة لإبقاء المريض منشغلا ريثما يصبح أحد أفراد 

الطاقم متوفرا، في ظل النقص في أعداد الموظفين. 
ومع ذلـــك، لا تُغني »ليفانا« مطلقا عن المُتخصصين، بحســـب 

مديرة الدار غيلين فيرين.

نمـوذج الـذكاء الاصطناعـي »جيمينـاي« 

مـرور  بكلمـات  ويتكهـن  مواقـع  يختـرق 
أقدم »جيميناي«، نموذج الذكاء الاصطناعي من شـــركة جوجل 
المخصص للمســـتهلكين، على اختراق مواقـــع إلكترونية لكيانات 
من خلال التكهن بكلمات المرور لتســـجيل الدخـــول، وفق ما أفادت 
الشـــركة وكالة فرانس برس يوم الجمعة، في أحدث حالات الاختراق 
السيبراني التي ترتكبها أنظمة الذكاء الاصطناعي ويتم الكشف عنها.  
وقعت عمليات الاختراق التي نشـــرتها صحيفة وول ســـتريت 
جورنال لأول مرة، في مايو، وكشفت عنها جوجل في يوليو.  وقالت 
هيذر أدكينز، نائبة رئيس قســـم هندســـة الأمن في جوجل، في بيان 
لوكالـــة فرانس برس إنه خـــال عملية تقييم »عثـــر النموذج على 
معلومات عامة على الإنترنت وخمّن بيانات اعتماد للوصول إلى مواقع 
إلكترونية ظن أنها جزء من الاختبار«.وأضافت أدكينز: »في الحالات 
الثـــاث، توقف النمـــوذج«، من دون تحديد الجهـــات التي تعرضت 
للاختراق. وتابعت: »حرصنا على إبلاغ الكيانات الثلاثة، وعملنا مع 
شريكنا المدرب على التغييرات التي أدخلوها على عمليات الاختبار«. 
وفي يوليو، تمكن نموذجان من نماذج »أوبن آيه آي« من الخروج من 
البيئة المغلقة المخصصة لهما، ودخلا إلى الإنترنت بشـــكل مستقل، 

واخترقا منصة الذكاء الاصطناعي الداخلية »هاغينغ فيس«. 
وأثارت هذه الحادثة مخاوف من عجز شركات الذكاء الاصطناعي 
العملاقة عن ضبط نماذجها، إذ سُـــجلت حوادث مماثلة في شـــركتي 
أنثروبيك ومونشـــوت آيـــه آي الصينية. وأكدت أدكينـــز أن »هذه 
الحوادث تبرر أهمية تدريب نماذج الـــذكاء الاصطناعي القوية على 

التصرف بمسؤولية«.

ــاوف  ــ ــ ــ ــ ــ ــة.. مخ ــ ــ ــ ــ ــ ــة هش ــ ــ ــ ــ ــ ــة تحتي ــ ــ ــ ــ ــ ــي وبني ــ ــ ــ ــ ــ ــرف مناخ ــ ــ ــ ــ ــ تط
متصاعــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن الفيضانــــــــــــــــات في تونــــــــــــــــس

الهاتف بجانب الوســـــادة.. هل تؤثر موجاته في الدماغ؟

مشـــــروب كحولي ملـــــوث يودي بــــــ48 شـــــخصا في نيجيريا

تتصاعد مخاوف الشـــارع التونسي 
والمؤسســـات الرســـمية مـــن خطورة 
التقلبات الجوية، التي تسببت مؤخرًا في 
تحذيرات  وسط  ومادية،  بشرية  خسائر 
متتالية من خبراء المنـــاخ من تداعيات 
تقلبـــات جوية حـــادة مرتقبة، قد تضع 
البلاد أمـــام مواجهة جديـــدة مع خطر 
وتأتي  الجارفة.  والســـيول  الفيضانات 
أن شـــهدت تونس  التحذيرات بعد  هذه 
خلال الأيام الماضية هطول كميات مهمة 
من الأمطار في وقت قصير، ما تسبب في 

تشكل سيول أودت بحياة ثلاثة أشخاص 
القصرين وسليانة، شمال  محافظتي  في 
غربي تونس، إضافة إلى خســـائر مادية 
البحر  بالغة. وتشـــهد منطقة حـــوض 
الأبيض المتوســـط تغيرات مناخية غير 
بـ»التطرف  الخبراء  يصفها  مســـبوقة، 
البنية  هشاشـــة  مع  تزامنت  المناخي«، 
التحتية في عدد من الدول، ما تسبب في 
تفاقم مخاطرهـــا. وحذّر الباحث في علم 
المناخ والمخاطـــر الطبيعية عامر بحبة 
من أن مكامـــن الخطر في تونس لا تكمن 

فقط في إجمالي كميات الأمطار السنوية، 
بل فـــي »عنصـــر المفاجأة والســـرعة 
حالة  إلى  إضافة  لتســـاقطها«،  الشديدة 
البنية التحتية. وأوضح بحبة أن هطول 
كميات تتجاوز 50 إلى 80 ملم في ساعة 
واحدة فقط بات ظاهرة متكررة، تتجاوز 
طاقة قنوات تصريـــف المياه، ما يحول 
الشوارع الرئيســـة في المدن إلى ممرات 
الخبير  مباغتة. من جانبه، شدد  لسيول 
البيئـــي والمناخي حمدي حشـــاد على 
بـ»البعد  التركيز على ما يصفه  ضرورة 

العمراني والميدانـــي للأزمة«، مؤكدًا أن 
المدروس جاء  غير  الخرساني  »التوسع 
على حساب السباخ والمناطق الرطبة«. 
وبحسب حشـــاد، كانت هذه المساحات 
الطبيعية تلعب دور »المصد الإسفنجي« 
الذي يمتص فائض مياه السيول ويمنع 
وصولها إلى المناطق الســـكنية، مشيرًا 
إلى أن انسداد شبكات التصريف والتمدد 
الحساسية  فاقما  العشـــوائي  الحضري 
المناخية للمدن الكبرى، مثل إقليم تونس 

الكبرى والمناطق الساحلية.


